
    الأغاني

  ( ثمَّ قالوا إنّ ابنَ عمِّك في بَلْوى ... أمورٍ أتَى بها الحَدَثان ) .

 ( فتَئطُّ الأرحامُ والودُّ والصُّحبةُ ... فيما أتى به الحدثان ) .

 ( إنما الرمح فاعلمنَّ قَناةٌ ... أو كبعض العيدان لولا السِّنانُ ) .

 وهي قصيدة طويلة فدخل النعمان على معاوية فقال له يا أمير المؤمنين إنك أمرت سعيداً

أن يضرب ابن حسان وابن الحكم مائة مائة فلم يفعل ثم وليت مروان فضرب ابن حسان ولم يضرب

أخاه .

 قال فتريد ماذا قال أن تكتب إليه بمثل ما كتبت إلى سعيد .

 فكتب إلى معاوية يعزم عليه أن يضرب أخاه مائة وبعث إلى ابن حسان بحلة فلما قدم الكتاب

على مروان بعث إلى ابن حسان إني مخرجك وإنما أنا مثل والدك وما كان ما كان مني إليك

إلا على سبيل التأديب لك .

 واعتذر إليه فقال حسان ما بدا له في هذا إلا لشيء قد جاءه .

 وأبى أن يقبل منه فأبلغ الرسول ذلك مروان فوجهه إليه بالحلة فرمى بها في الحش .

 فقيل له حلة أمير المؤمنين وترمي بها في الحش قال نعم وما أصنع بها وجاءه قومه

فأخبروه الخبر فقال قد علمت أنه لم يفعل ما فعل إلا لأمر قد حدث .

 فقال الرسول لمروان ما تصنع بهذا قد أبى أن يعفو فهلم أخاك .

 فبعث مروان إلى الأنصار وطلب إليهم أن يطلبوا إليه أن يضربه خمسين فإنه ضعيف .

 فطلبوا إليه فأجابهم فأخرجه فضربه خمسين فلقي ابن حسان بعض من كان لا يهوى ما ترك من

ذلك فقال له أضربك مائة ويضربه خمسين بئس ما صنعت إذ وهبتها له .

 قال إنه عبد وإنما ضربه ما يضرب العبد نصف ما يضرب الحر فحمل هذا الكلام حتى شاع

بالمدينة وبلغ ابن الحكم فشق عليه فأتى أخاه مروان فخبره الخبر وقال فضحتني لا حاجة لي

فيما تركت فهلم فاقتص .
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